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الاقتصاد المصري يعاني بعد أن فقدت العملة الوطنية قرابة نصف قيمتها خلال أقل من عام، لتصل
ــا للــدولار الأســبوع المــاضي، قبــل أن تتراجــع قليلا. ــاريخي لهــا يتمثّــل في  جنيهً إلى أدنى مســتوى ت
كثر من  بالمئة وأصبحت محلات البقالة خالية بشكل كذلك؛ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أ
واضح، حيث إن العديد من المنتجات المستوردة لم تعد متوفرة، كما تضاعف سعر الأغذية الأساسية،

مثل البيض وزيت الطهي.

لا عجب أن انهيار الجنيه وارتفاع الأسعار هما حديث الساعة في مصر؛ حيث قال أحد العملاء في أحد
المقـاهي الشعبيـة في القـاهرة: “البلاد في حالـة سـقوط حـر”، بينمـا يشـير العديـد مـن المصريين في السر

بأصابع الاتهام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مسؤولاً عن الأزمة.

أدت المجهودات المبذولة للتخفيف من حدة الوضع إلى تفاقم المشكلة بشكل مؤقت على الأقل؛ فقد
أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت الأسبوع الماضي على الانتقال إلى سعر صرف
مرن وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وإبطاء الاستثمار العام في المشروعات القومية. وكان تعويم
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الجنيه، على وجه الخصوص، أحد الشروط المهمة بالنسبة لصفقة القرض البالغة  مليارات دولار
الـتي أبرمتهـا مصر مـع صـندوق النقـد الـدولي الشهـر المـاضي مـن أجـل حـل الأزمـة الاقتصاديـة ونقـص

العملات الأجنبية.

وألقى الرئيس السيسي باللوم على حرب أوكرانيا فيما يتعلّق بالصعوبات الاقتصادية، ففي الأسابيع
التي أعقبت اندلاع الحرب، باع المستثمرون الأجانب أذون الخزانة المصرية، مما أدى إلى تدفق ما يقدر
بنحـــو  مليـــار دولار إلى خـــا البلاد. ومـــن أجـــل الاحتفـــاظ بالـــدولار، فرضـــت مصر قيـــودًا علـــى
الاسـتيراد، ممـا أضر بـدوره بالصـناعة المحليـة الـتي تعتمـد بشـدة علـى الاسـتيراد، كمـا وضعـت البنـوك

أيضًا قيودًا رسمية على عمليات سحب العملات الأجنبية والمدفوعات.

في المقابل؛ يجادل المحللون بأن الحرب الأوكرانية كشفت فقط عن المشاكل الهيكلية الموجودة مسبقًا
في الاقتصاد المصري وأظهرت أن النموذج الاقتصادي لم يكن مستدامًا. ويعتقد محمود سالم، المحلل
والكــاتب المقيــم في بــرلين، أن ربــط البنــك المركــزي لســعر الصرف، وإبقــاء قيمــة الجنيــه مرتفعــة بشكــل
مصــطنع، كــان الســبب الجــذري للمشكلــة؛ حيــث قــال ســالم لقنــاة الجــزيرة: “لقــد تحكمــوا في الأرقــام
لفترة طويلة جدًا”، وأضاف أنه حتى عندما سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، فإنها لم تكن

سوى “تخفيضات محكومة، ولم يكن أي منها (التخفيضات منذ مارس/آذار ) حقيقيًا.”

ينبع جزء كبير من شرعية السيسي من “عامل الإبهار” للمشاريع العملاقة،
والذي من شأنه أن يقنع السكان بأن السيسي يبني مصر جديدة ومزدهرة

وقوية

وحتى لو انتقلت العملة إلى التعويم الحر؛ فإن المشاكل الاقتصادية لمصر لن تنتهي بعد؛ حيث يأتي
اشــتراط صــندوق النقــد الــدولي علــى مصر بإبطــاء الاســتثمارات العامــة وخصــخصة أصــول الدولــة في
يع البناء الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الوقت الذي تضخ فيه الدولة مليارات الدولارات في مشار
الجديـدة ومدينـة العلمين الجديـدة، ومشتريـات الأسـلحة مـن دول مثـل ألمانيـا وإيطاليـا. وفي غضـون

ذلك؛ تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات خلال العقد الماضي.

يع القوميـة ووصـف وائـل جمـال، الخـبير الاقتصـادي مـن المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، المشـار
بـــ”الفيَلة البيضــاء”، مشــيرًا إلى أنهــا “تبتلــع الأمــوال” لكنهــا ليســت ذات قيمــة حقيقيــة، كمــا أنهــا

“تجعلك تبدو في صورة جيّدة، لكنها تدمّرك”.

ووفقًا لجمال؛ لا يوجد اجتهاد مناسب في إطار المشاريع الوطنية، إذ أنها “تمتلك عقلانية اقتصادية
ضعيفة للغاية ولا تخلق وظائف مستدامة”. ويوافق سالم على هذا الكلام مضيفا أنه “ليس هناك
عائد من استثمار المشاريع العملاقة”، لكن ما إذا كانت الحكومة ستوقف بالفعل مثل هذه المشاريع

لا يزال موضع شك.

كتوبر/تشرين الأول لمعالجة الأزمة الاقتصادية؛ تعهد السيسي بمواصلة وفي مؤتمر اقتصادي عُقد في أ
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المشاريع الوطنية وأن يظل الجيش نشطًا فيها، لكن هذه التصريحات تتعارض  بشكل مباشر مع
يـر صـندوق النقـد الـدولي الصـادر في  يناير/كـانون الثـاني، الـذي ذكـر أن مصر وافقـت علـى إبطـاء تقر

الاستثمارات العامة والحد من دور الجيش.

في الــوقت الــذي تؤكــد فيــه الحكومــة أن المشــاريع العملاقــة حيويــة لتنميــة مصر؛ أعــرب الســيسي عــن
كرهه لدراسات الجدوى في عدة مناسبات خلال السنوات القليلة الماضية، لأنها ستعيق سرعة تنفيذ
المشاريع. وفي وقت سابق من هذا الشهر؛ أقر السيسي بأن مصر تمر بفترة صعبة، لكنه حذر المصريين
من الاستماع فقط للحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد، وعدم تصديق “الهراء” بأن أموال الدولة قد

ضاعت.

خبير اقتصادي: بيع أصول الدولة، مثلما يرغب صندوق النقد الدولي، هو
مجرد وسيلة “لربح الوقت، لكن هناك خطر من أن يؤدي هذا إلى استنزافك

حتى لا يظل هناك المزيد من الرهانات للبيع

وقال تيموثي كالداس، الزميل السياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن
يــع الرعايــة علــى النظــام”؛ فــإلى جــانب الشركــات المصريــة إن: “المشــاريع الوطنيــة هــي وســيلة لتوز
يع البناء والبنية التحتية، والأجنبية الكبرى، كثيرًا ما تُمنح الكيانات المملوكة للجيش عقودًا في مشار
الأمـر الـذي يربـط الجيـش بقيـادة السـيسي، حيـث أن المشـاريع هـي أيضـا وسـيلة لنمـو النـاتج المحلـي
الإجمــالي، وقــال كالــداس أيضًــا: “بفضلهــم، ظلــت نســبة الــدين إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي تحــت

السيطرة إلى حد ما”.

ية الجديدة” التي أعلن عنها السيسي علاوة على ذلك؛ فإن المشاريع العملاقة هي مفتاح “الجمهور
في عــام . وينبــع جــزء كــبير مــن شرعيــة الســيسي مــن “عامــل الإبهــار” للمشــاريع العملاقــة، كمــا
وصفه الاقتصادي روبرت سبرينغبو في مقال العام الماضي، والذي من شأنه أن يقنع السكان بأن

السيسي يبني مصر جديدة ومزدهرة وقوية.

بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة؛ وُضعت العديد من اللافتات التي تحمل صورة السيسي على
يــق، والــتي تقــول: “ثمــاني ســنوات مــن الإنجــازات”، في إشــارة إلى الســنوات الــتي قضاهــا طــول الطر

الرئيس في السلطة، والإنجازات هي: الجسور والطرق والسكك الحديدية والمدن الجديدة.

إذن ماذا سيحدث إذا لم تتبع مصر الإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي، واستمرت،
ية يع العملاقــة بينمــا تواصــل الشركــات العســكر علــى سبيــل المثــال، في ضــخ الأمــوال في المشــار

التوسع؟

يـة، لكنهـا ليسـت واقعيـة مـن يعتقـد سـالم أن شروط صـندوق النقـد الـدولي جيـدة مـن الناحيـة النظر
الناحية العملية، حيث لا يمكن فرضها، مضيفا: “كيف يمكنك ضمان خروج الجيش من الاقتصاد؟

وفي أي واقع يتمتع صندوق النقد الدولي بهذا النفوذ لتحقيق ذلك؟”
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مـن ناحيـة أخـرى؛ يعتقـد كالـداس أن صـندوق النقـد الـدولي لـديه النفـوذ فعلاً، حيـث قـال إن “مصر
تعتمد على التمويل الخارجي من الخليج وصندوق النقد الدولي، لذلك يحتاج صندوق النقد الدولي

إلى الإصرار على تنفيذ قراراته”.

يبقى السؤال الكبير: هل سيحاسب صندوق النقد الدولي مصر، من خلال عدم تقديم الجزء
التالية من القرض – في حال عدم استيفاء الشروط؟

كدا”، كما أن حقيقة استمرار صندوق النقد الدولي في الإشادة بالسياسة قال كالداس: “لست متأ
الاقتصاديـة لمصر باعتبارهـا قصـة نجـاح علـى مـدار السـنوات الماضيـة، بينمـا اتضـح أنـه تـم ربـط الجنيـه

واقتراض المليارات من أجل مشروعات وطنية، لا يبشر بالخير للمستقبل.

لا يثق جمال في نجاعة خطة الإصلاح التابعة لصندوق النقد الدولي. ففي عام ؛ تلقت مصر
ــإجراءات التقشــف قرضًــا بقيمــة  مليــار دولار مــن صــندوق النقــد الــدولي، والــذي كــان مرتبطًــا ب
والتعهدات لتحفيز القطاع الخاص؛ حيث أشار جمال إلى أن ذلك “قد زاد الوضع سوءًا”، كما يعتقد

أنه بدلاً من الخصخصة، فإن استثمار المال العام هو الخيار المناسب.

ومع ذلك، بالنسبة لجمال، لن يكون ذلك في شكل مشاريع عملاقة حالية، بل في شكل مساعدة
اجتماعية و”مشاريع حقيقية” تعزز الإنتاج وتفتح أسواقًا جديدة. وقال جمال إن بيع أصول الدولة،
مثلما يرغب صندوق النقد الدولي، هو مجرد وسيلة “لربح الوقت، لكن هناك خطر من أن يؤدي
هذا إلى استنزافك حتى لا يظل هناك المزيد من الرهانات للبيع، كما يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من

السياسات إلى التخلف عن السداد”.
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